
خطــــاب نصر الله يحــــول حــــزب الله مــــن
حركة مقاومة إلى مليشيا مأجورة

, مارس  | كتبه أسامة الصياد

خ السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بخطاب أمس للتعليق على العملية
العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن “عاصفة الحزم”، بدا الرجل منفعلاً وصب هجومه على
الدول المشاركة في هذه العملية مستدعيًا القضية الفلسطينية في خطابه بالإشارة إلى أن فلسطين

هي من بحاجة إلى ما تسمى “عاصفة الحزم”، على حد قوله.

اتهم نصر الله الحكومات العربية بالتدخل العسكري في اليمن من أجل عروش ملوكها لا من أجل
مصلحة اليمن، كما دافع الأمين العام لحزب الله عن الموقف الإيراني في المنطقة، حيث قال إن ترويج

أمر احتلال إيران للمنطقة هي محض افتراءات إعلامية تروجها حكومات الخليج.

موقف نصرالله من القضية اليمنية متسق تمامًا مع كونه أحد مخالب الدولة الإيرانية في المنطقة،
بالضبـط كمـا هـو حـال الحـوثي وجمـاعته أنصـار الله في اليمـن، إلا أن حـزب الله في الأوانـة الأخـيرة قـد
تحول من مجرد فصيل لبناني له ولاء أيدلوجي لإيران إلى مليشيا تخطت الحدود اللبنانية، لتشارك

في الصراعات الإقليمية لصالح الداعم والمحرك الأول إيران.

فخطـاب نصر الله المنتقـد للموقـف العـربي لا يمكـن أن يمـر دون إبـراز التناقضـات الفجـة الـتي حواهـا،
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وكأن زعيم حزب الله اعتقد أنه يتعامل مع ذاكرة الأسماك لدى متابعيه، السيد نصرالله يتحدث بأن
هــذه الحــرب علــى اليمــن لتثــبيت عــروش الخليــج الــتي اهتزت وهــو محــق في ذلــك، إذ إن العاصــفة
ليســت ســوى دفاعًــا عــن أمــن ممالــك الخليــج ولا علاقــة للأمــر بــالشحن الطــائفي الــذي تســتخدمه
يــا تحــت نفــس الغطــاء الطــائفي الســعودية في الأمــر، ولكنــه لم يــذكر أن مقــاتلي حزبــه ذهبــوا إلى سور
كـثر مـن ربـع المليـون مـواطن سـوري، فلا نـدري هـل لا يسـتوي لتثـبيت حكـم بشـار الأسـد الـذي قتـل أ
يا كما ادعى الحزب، بالقتال من أجل الدفاع عن القتال من أجل حماية مرقد السيدة زينب في سور

السنة وحماية الإسلام كما تدعي السعودية؟!

كذلك كان النشاط العسكري للحزب في العراق، تحت دعاوى وجود أخطار تهدد المراقد الشيعية في
العراق، كمبرر لإرسال مقاتلين من الحزب لمساندة قوات الجيش العراقي والميليشيات الشيعية هناك

.

يا كثر، الشحن الطائفي في سور كثر من سنة ما تفعله السعودية الآن في اليمن وأ الحزب يفعل منذ أ
والعراق ولبنان لا يتوقف، والتحول من حزب يعد نفسه “مقاوم” إلى حركة سياسية تابعة لطهران
ومنفــذة لأجنــدتها في لبنــان وخارجهــا فقــط، كــل هــذا يجعــل مــن خطــاب الســيد نصر الله غــير ذي

مصدقية أو صدى كما كان من قبل.

وبالانتقال إلى حديث الرجل عن القضية الفلسطينية وحاجة فلسطين إلى هذه الطائرات السعودية
وعاصـــفة الحـــزم، لا نجـــد ســـوى أن نقـــول للأمين العـــام لحـــزب الله أن فلســـطين أيضًـــا بحاجـــة إلى
صواريخك الموجهة في قلب الشعب السوري، كما أن فلسطين بحاجة إلى مقاتليك الذين يساندون
نظام الأسد، أما عن مليارات الخليج التي تفتقدها فلسطين بالفعل فهي كذلك تفتقد مليارات إيران

هي الأخرى .

انتقـل حسـن نصرالله إلى انتقـاد السـعودية وتـوجيه اللـوم لهـا واتهامهـا بعرقلـة العمليـة السياسـية في
لبنـان، وكـأن الحـزب يسـعى بالفعـل لإصلاح الحيـاة السياسـية اللبنانيـة وكـأن الحـزب لم يجعـل لبنـان

ولاية إيرانية عن بعد تستطيع طهران العبث بها كيفما شاءت.

الحديث عن محور الممانعة والمقاومة لم يعد يجدي، نصرالله يتحدث عن المقاومة بنفس أسلوب الأسد
الــذي يتحــدث عنهــا ولم يطلــق رصاصــة علــى الجــولان في مقابــل البراميــل الــتي تتفجــر علــى رؤوس
الشعب السوري يوميًا، نصر الله لا يعجبه ما يحدث في اليمن ويدعو إلى جلوس الجميع على طاولة
يـــة بـــل فضـــل لغـــة السلاح للتعامـــل معهـــم الحـــوار، ولا يـــوجه نفـــس الـــدعوة إلى الفصائـــل السور

باستخدام لفظ الإرهاب الذي يعاني منه شخصيًا.

أصبح التساؤل في هذه المرحلة هل سيتدخل حزب الله في اليمن كميليشيا لإيران يتم استئجارها في
أي وقـت تشـاء طهـران؟، مـتى سيرسـل حـزب الله قـواته إلى اليمـن متذرعًـا بحمايـة العمـائم الشيعيـة
بــاليمن، فمــن المؤكــد أن دور المقاومــة لم يعــد ينطلــي علــى عمامــة الســيد نصرالله، وعليــه أن يتحــدث
كثر عن دوره في المنطقة كامتداد للنفوذ الإيراني، الأمر الذي جعله لا تمر مناسبة إلا ويوجه بصراحة أ

المدح والثناء على السيدة إيران.



كيد على أن مآرب السعودية لا تختلف كثيرًا عن مآرب إيران وذراعها حزب الله إن من الضروري التأ
في المنطقة، فكلا الغريمين يعتمد على الطائفية والحشد العقائدي لخدمة المصالح والنفوذ السياسي،
وكلا الغريمين يعمل على ز نفوذه عن طريق المال السياسي في دول المنطقة، وهو ما نجحت فيه
كثر نجاحًا من أتباع السعودية المستأنسين الذين فشلوا كثر من الرياض، فظهر حزب الله أ طهران أ
يــا، لتعتمــد الــدولتان حــرب الميليشيــات المأجــورة، الــتي لا في حمايــة نفوذهــا بــاليمن وموقفهــا في سور
يجـدي معهـا التمسـح في خطـاب المقاومـة مـن حسـن نصرالله ولا التمسـح في حمايـة السـنة مـن قِبـل

السعودية.
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